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 Summary of the research 

 This scientific effort is added to the field of social welfare for the elderly, which is one of the

 areas of social service, the importance of applying the theories of the individual's service,

 which are the analytical and interpretative theories of social problems that the individual is

 exposed to after his age and getting retired from the job. Considering that the researcher has

 taught social service in the field of the elderly in the academic year (2008-2009) in the

 Department of Social Work, Tripoli University, in addition to conducting research studies on

 the problems of the elderly in the local community, Tripoli, and by supervising the students of

 field training in the nursing home of the elderly and the disabled in Tripoli - Libya. And

 ambitious to contribute to the enrichment of the local library in social work, with experiences

 related to Libyan society. And the importance of this is for learners and practitioners in this

 humanitarian field. It refers to the importance of teaching theories of the method of serving

 the individual in social service in analyzing and interpreting the problems of the stages of

 retirement from work, which are defined as a professional and humanitarian phenomenon

 whose sacred rights guarantee covenants, treaties, security legislation and local and

 international laws. It is worth mentioning that the social service profession is concerned with

 people who suffer from problems that require the humanitarian community to provide

 therapeutic assistance. The programs provide development care throughout the work period,
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 as stipulated in local and international laws and legislation. The research aims to identify the

 most important social theories that explain the problems of retirement from work in the way

.the individual is served

 Social theories in the way of working with individuals explaining the problems of
 retirement from work include crisis theory and focus on tasks, contribute to the
 interpretation and propose remedial steps. The stages of social problems may begin
 with the end of the period of work and retirement for some people. The theory of
 personality patterns may explain the most used methods in the case study in the way
 the individual is served. The hypotheses of withdrawal or separation theory, which
 explains the cessation of government work and the cessation of giving orders and
 tasks or working to implement them contribute. And everything that is used to it in

.daily career before the start of the career retirement phase

 The importance of applying social theories in social work in the field of social welfare
 for the elderly indicates the importance of teaching social work in the way the
 individual is served and the use of the case study method because of the importance
 of looking at the personal differences of retirees from work who may be exposed to
 economic problems that hinder psychological and social performance. And I came up

:with the following facts

 The importance of taking care of teaching social theories in social work .

 The importance of developing work plans in social service offices at the Social
Security and Solidarity Foundation

 The importance of reviewing the impact of legislation and laws on retirees in research
and field studies
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ملخص البحث.

               يــضاف هــذا الجهــد الــعلمي الــى  مــجال الــرعــايــة الاجــتماعــية لــلمسنين وهــو أحــد مــجالات 

الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية ويــــشير الــــي أهــــمية تــــطبيق نــــظريــــات خــــدمــــة الــــفرد، وهــــى  الــــنظريــــات التحــــليلية 

والــتفسيريــة لمــشكلات اجــتماعــية يــتعرض لــها الــفرد بــعد تــقدمــه فــى الــعمر، وحــصولــه عــلى الــتقاعــد مــن 

الوظيفة .

و بـــــــاعـــــــتبار ان الـــــــباحـــــــثة قـــــــد قـــــــامـــــــت بـــــــتعليم الخـــــــدمـــــــة الاجـــــــتماعـــــــية فـــــــى مـــــــجال المـــــــسنين فـــــــى الـــــــعام 

الــدراســي(2008م-2009م) وبــالإضــافــة إلــى أجــراء دراســات بــحثية عــن مــشكلات المــسنين فــى دار 

المـسنين والعجـزة، ومـن خـلال الـقيام بـالأشـراف عـلى طـلبة الـتدريـب المـيدانـي فـى دار المـسنين والعجـزة 

فــــــــــى طــــــــــرابــــــــــلس –لــــــــــيبيا. وطــــــــــموحــــــــــا فــــــــــى المــــــــــساهــــــــــمة فــــــــــي أثــــــــــراء المــــــــــكتبة المحــــــــــلية فــــــــــى الخــــــــــدمــــــــــة 

الاجتماعية،بدراسات  تتعلق  بجودة الخدمات المقدمة للمسنين في المجتمع الليبي.

       يـشير الـبحث الـى أهـمية تـعليم نـظريـات طـريـقة خـدمـة الـفرد فـى الخـدمـة الاجـتماعـية لـلمساعـدة 

فـي تحـليل وتـفسير مـشكلات مـراحـل الـتقاعـد عـن الـعمل ، والـتي تـعرف بـانـها، ظـاهـرة مـهنية وإنـسانـية 

تــــكفل حــــقوقــــها المــــقدســــة المــــواثــــيق والمــــعاهــــدات والتشــــريــــعات الــــضمانــــية والــــقوانــــين المحــــلية والــــدولــــية.  

والجـديـر بـالـذكـر ان مـهنة الخـدمـة الاجـتماعـية الـعمالـية، تهـتم بـالأشـخاص الـذيـن يـصابـون بـمشكلات 

وتــــفرض عــــلى المــــجتمع الإنــــسانــــي تــــقديــــم المــــساعــــدات عــــلاجــــية. وتــــقدم الــــبرامــــج الخــــدمــــية كــــما تــــنص 

القوانين والتشريعات المحلية والدولية .

يهـــدف الــبحث الــي تحـــديـــد أهـــم الـــنظريـــات الاجـــتماعـــية المفســـرة مـــشكلات الـــتقاعـــد عـــن الـــعمل فـــى 

طـريـقة  خـدمـة الـفرد.الـتي مـن شـأنـها الـتخفيف مـن حـدة تـأثـير انـخفاض الـدخـل عـلى المـتقاعـد وأسـرتـه. 

ومـن هـذە الـنظريـات الاجـتماعـية فـى طـريـقة خـدمـة الـفرد والمفسـرة لمـشكلات الـتقاعـد عـن الـعمل "نـظريـة 
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الانــفصال والانــسحاب " والــتى تــضاف الــي نــظريــة الأزمــة و نــموذج الــتركــيز عــلي المــهام  فــى تــفسير 

وتحـليل  المـشكلات الـذاتـية، وتـقترح الخـطوات الـعلاجـية لمـراحـل المـشكلات الاجـتماعـية الـى قـد تـبدأ مـع 

انتهاء فترة العمل ،وبدأ مرحلة التقاعد( الانفصال عن الوظيفة)  

تــشير أهــمية تــطبيق الــنظريــات الاجــتماعــية فــى الخــدمــة الاجــتماعــية فــى مــجال الــرعــايــة الاجــتماعــية 

لـــلمسنين الـــى أهـــمية تـــعليم تـــطبيق مـــهارات طـــريـــقة خـــدمـــة الـــفرد، واســـتخدام أســـلوب دراســـة الـــحالـــة  

لأهــمية اعــتبار الــفروق الــشخصية لــلمتقاعــديــن عــن الــعمل الــذيــن قــد يــتعرضــون لــلمشكلات اقــتصاديــة 

تعيق الأداء النفسي والاجتماعي .وتوصلت الي الحقائق التالية:

أهمية تعليم النظريات الاجتماعية فى طريقة خدمة الفرد.1.

أهمية تطوير خطط العمل فى  مكاتب خدمة اجتماعية بمؤسسة الضمان والتضامن الاجتماعي 2.

3. أهـمية مـراجـعة  آثـر التشـريـعات الـضمانـية  والـقوانـين عـلى المـتقاعـد وأفـراد أسـرتـه، بـتطبيق دراسـة 

الحالة . 

2. موضوع البحث 

     تـعتبر طـريـقة خـدمـة الـفرد فـى الخـدمـة الاجـتماعـية مـن أهـم واجـباتـها الإنـسانـية هـو الـتدخـل المـهني 

بــــاســــتخدام الأســــالــــيب الــــعلمية والخــــطوات المــــنهجية فــــى تحــــديــــد مــــجتمع الــــحاجــــة لــــتقديــــم الخــــدمــــات 

المـباشـرة المـساعـدة والخـدمـات الـبيئية لـلتخفيف مـن الأثـار السـلبية ولأهـمية تـعليم الخـدمـة الاجـتماعـية 

فــى مــجال الــرعــايــة الاجــتماعــية لــلمسنين والــتى تســبقها مــرحــلة الــتقاعــد ولــضرورة الاهــتمام بــتطبيقات 

نـظريـة خـدمـة الـفرد فـى وقـت الأزمـة حـيث تـعد مـرحـلة وصـول سـن الـتقاعـد بـدايـة الأزمـة. بسـبب ارتـفاع 

نسـبة الـخصم مـن المـعاش ." المـسنين هـم الاكـثر عـرضـة لـلامـراض الـجسمية ،حـيث يـتعرضـون لـظروف 

الفقر ، ومشاعر العزلة ."   ( محروس محمود، 1992:159 )
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عـرف الـتقاعـد " بـانـه تخـل الـفرد ( اخـتياريـا او اجـباريـا) عـن عـمل كـان يـقوم بـه مـعظم رشـده وانـسحابـه 

مــن الــقوي الــعامــلة ،واعــتماده عــلى نــظام الــتأمــين الاجــتماعــي ، حــيث يحــل المــعاش الاســاســي ،محــل 

الأجر." (سيد ابراهيم١٥٥-١٥٦)

 نـــتسأل كـــيف يـــمكن أن تـــساهـــم الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية فـــي مـــساعـــدة هـــذه الـــفئة المـــعطاة عـــلى تـــجاوز 

المــــشكلات الاقــــتصاديــــة. هــــل اســــتحداث الــــقوانــــين لحــــمايــــة الــــعامــــلين فــــى مــــختلف المــــجالات الــــحياة 

ومــختلف الحــرف والــصناعــات الــحكومــية والــخاصــة وأمــا فــيما يــتعلق بــالمــوقــف المــجتمعي ومــا يــتضمن 

مــن تــقديــر واعــتراف فــى شــكل التشــريــعات والــقوانــين يــمكن تــطويــرهــا ،واســتيعابــا لمــشكلة الــتوقــف عــن 

الـــعمل المـــبكر أو خـــسارة الـــوظـــيفة فـــى مـــرحـــلة الشـــباب .والـــتي تـــعتبر مـــن مـــلامـــح المـــجتمع الـــليبي فـــى 

بـعض الـعائـلات الـليبية .أو الـتقاعـد عـن الـعمل الـحكومـي أو الـخاص والـذي تـحكمه قـوانـين الـعمل فـى 

التشريعات والقوانين لا تبدو واضحة للمتقاعدين .

وتــــعتبر الــــرعــــايــــة الاجــــتماعــــية المــــنظمة مــــن ســــياســــات الــــرعــــايــــة الاجــــتماعــــية لــــلمسنين لــــلسيطرة عــــلي 

مـشكلات يـتعرض لـها المـسن ، مـنها يـمكن تـطبيق الأسـالـيب الـرعـايـة مـثل "مـؤسـسات  الـرعـايـة المـغلقة 

الــتي ظهــرت نــتيجة عجــز الأســرة أو عــدم كــفاءتــها لــرعــايــة المــسن ، وعــلى الــرغــم مــن أهــميتها ،إلا ان 

هــناك الــعديــد مــن الانــتقادات الــتي وجهــت لــلمؤســسات الايــوائــية ،ويــذكــر حــالــة الــصدمــة الــتي تــصيب 

المــسن بــعد انــتقالــه مــن الآســرة الــي المــؤســسة رعــائــية. لهــذا اســتخدم أســلوب الــرعــايــة المــفتوحــة تــتبع 

نــظام الــفندق فــر تــقديــم الخــدمــات .وأســلوب الــرعــايــة طــويــل المــدي بســبب تــعرض المــسن مــن الجنســين 

لمــــشاكــــل مــــتعددة . وثــــم تــــنظيم الــــرعــــايــــة طــــويــــلة المــــدي ودعــــم الــــنظام الــــطبي لــــه" ( محــــروس: 1992: 

(168-164

أن حـياة الإنـسان فـى تـقدم مسـتمر. وان المـوت سـاعـة لا يـعلمها إلا الله سـبحانـه وتـعالـى , الـذي يـأمـرنـا 

بـالـحفاظ عـلى أنـفسنا بـعدم إلـقاءهـا الـى التهـلكة .ان إهـمال خـصوصـية هـذه المـرحـلة الـعمريـة مـن حـياة 

الإنـسان ,وتـجاهـل أهـمية الـعوامـل الاجـتماعـية والـبيئية المـؤثـرة عـلى الـتواصـل الاجـتماعـي مـع الأسـرة 
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والمــجتمع والــحياة ويــعرف الــتقاعــد " بــأنــه مــوقــف يــرتــبط بــالأعــمال الــرســمية الــتي يــؤديــها الــفرد لــصالــح 

جــماعــته أو المــجتمع نــظير أجــر قــد يــكون مــقدراً بــالــساعــة أو الــيوم أو الشهــر ويحــدث لــلأفــراد عــندمــا 

يــبلغون ســن الســتين فــي بــعض المــجتمعات أو ســن الــخامــسة والســتين فــي مــجتمعات أخــرى يــحالــون 

لــلمعاش ويــتركــون أعــمالــهم لمــن هــم أصــغر ســناً ،وهــناك تــقاعــد اخــتياري بــمحض إرادة الــفرد.إضــافــة 

إلــــى كــــل ذلــــك فــــإن المــــجتمع المــــدنــــي مــــتمثلاً فــــي الجــــمعيات الأهــــلية والأوقــــاف والأنــــديــــة الاجــــتماعــــية 

والـــــخيريـــــة كـــــلها مـــــطالـــــبة بـــــرعـــــايـــــة ومـــــساعـــــدة المـــــتقدمـــــين فـــــي الـــــعمر، خـــــاصـــــة مـــــن كـــــان وأســـــرتـــــه مـــــن 

الــــفقراء( مــــفيدة الــــزقــــوزي : 151:1995 ) وتــــمثلت مــــسئولــــية الاخــــصائــــي الاجــــتماعــــي فــــي " تــــهيئة 

النجاح لعمليات المساعدة " (سيد سلامة ،لا يوجد تاريخ :1282)

 وتــــمثلت فــــى شــــيخوخــــة الــــشعور " تــــعني هــــبوط الــــقدرة عــــلى الــــتكيف لــــنواحــــي الــــتغير فــــي الــــبيئة 

المــحيطة مــثل الــتكيف مــع انــتقال المــسن إلــى مــسكن جــديــد أو الــتحاقــه بــأحــد المــؤســسات .وشــيخوخــة 

المـرض  وتـعنى عجـز واخـتلال نـفسي واجـتماعـي  فـى وظـائـف خـلايـا الجسـد الانـسانـى. وفـقدان لـلقدرة 

عــلى الــتوافــق والــتكيف و الــتواصــل مــع المــحيط الاجــتماعــي.إلــى مــا يــسميه بــشيخوخــة الإدراك وتــعني  

" هـــبوط الـــقدرة عـــلى تحـــليل المـــعلومـــات الجـــديـــدة وتـــقبل الســـلوك والأفـــكار الجـــديـــدة ....ويـــؤكـــد عـــلماء 

ومــــتخصصون فــــي طــــب الــــشيخوخــــة أن الــــتوتــــر الــــعصبي والــــقلق والاكــــتئاب مــــن أهــــم الــــعوامــــل الــــتي 

تســــرع بــــالإنــــسان نــــحو الــــشيخوخــــة  هــــناك نــــوعــــان مــــن الــــشيخوخــــة – شــــيخوخــــة طــــبيعية وشــــيخوخــــة 

مـــرضـــية ومـــن هـــنا يـــتضح ان   الـــتقدم فـــى الـــعمر أمـــرا  طـــبيعي وان الإصـــابـــة بـــالمـــرض والعجـــز وعـــدم 

لــــقدرة عــــلى الــــتواصــــل لــــيس نــــتيجة لــــلتقدم فــــى الــــعمر بــــل ان لــــلعوامــــل الــــبيئية والاجــــتماعــــية  دور فــــى 

لإصــــــــابــــــــة  بــــــــالــــــــتدهــــــــور الــــــــصحى . ".(مــــــــفيدة الــــــــزقــــــــوزى .1995 : 151) ولــــــــقد اكــــــــدت دراســــــــة " 

{cooney&Mortimer }  وجــــــود عــــــلاقــــــة بــــــين المــــــرض الــــــذي يــــــصيب الــــــكبار فــــــر الــــــسن وســــــوء 

المعاملة "( محمودصادق، 2006:85) 

 مــــهنة الخــــدمــــة الاجــــتماعــــية  فــــى مــــجال رعــــايــــة المــــسنين ، تــــعتمد أســــلوب الــــبحث والــــدراســــة  وعــــقد 

الـــــندوات والاجـــــتماعـــــات الـــــبؤريـــــة  لـــــلتأثـــــير فـــــى صـــــنع الـــــقرار الاقـــــتصادي لـــــلعمل عـــــلى إيـــــجاد حـــــلول 

 6



لـلمشكلات الاقـتصاديـة الـتى قـد تـواجـه فـئة المـتقاعـديـن _فـى الـقطاعـين - عـن الـعمل خـاصـة الـذيـن لـم 

يتحصلوا على وظيفة وقت التخرج أو لم يتمكنوا من إتمام مراحل التعليم التخصصي .

إذا كــانــت مــن وظــائــف نــظام الــرعــايــة الاجــتماعــية فــي الــضمان الاجــتماعــي والــتضامــن الاجــتماعــي، 

تـقديـم الخـدمـات المـباشـرة وغـير المـباشـرة لجـميع الـفئات الـتى تسـتحقها حسـب نـظام الـتقاعـد والـتأمـين 

الاجــتماعــي، ومــا طــرأ عــلى الــقوانــين والتشــريــعات الــضمانــية مــن تــعديــلات. فــإن هــذا الــبحث المــنهجي 

يــتناول مــوضــوع أهــمية تــطبيق نــظريــات الخــدمــة الاجــتماعــية فــى مــجال الــرعــايــة الاجــتماعــية المــتقدمــين 

فى العمل بدأ من مرحلة التقاعد ،لتفسير مشكلات التوقف عن العمل الحكومى أو الخاص .

  قـــد تـــكون مـــرحـــلة الـــتقاعـــد عـــن الـــعمل أزمـــة بـــالنســـبة لـــلبعض مـــن أبـــناء المـــجتمع المحـــلي حـــيث يـــواجـــه 

الـــبعض مـــن المـــتقدمـــين فـــي الـــعمر بـــعض مـــشكلات نـــتيجة الـــتوقـــف عـــن الأداء الـــوظـــيفي وبـــلوغ مـــرحـــلة 

التقاعد، فالوظيفة تمنح الدور ،والمركز الاجتماعية، المكانة الاقتصادية . 

أذا كـان المـوقـف المـؤسـسي المـجتمعي يـتسم بـالإهـمال الـضمني والـظاهـر، فـإن حـالـة الـعزلـة مظهـر مـن 

مــظاهــر الانــسحاب الاجــتماعــي، قــد يــؤدى إلــى الإســراع بــالــتدهــور الــنفسي والاجــتماعــي والــصحي 

لــلمتقاعــد. فــكثير مــا يــتعرض المــتقاعــد بــشكل فــجائــي ، وبــعد فــترة وجــيزة مــن تــقاعــدهــم إلــى الإصــابــة 

بالأمراض، والموت . 

قــد تــشير هــذه الــظاهــرة المــؤلمــة إلــي ضــعف الــعنايــة الــدوريــة بــالــصحة. أو أمــراض الــعزلــة الاجــتماعــية: 

فــى مــقابــل المــسؤولــية الــعائــلية ، وقــد يــتمكن الــبعض الآخــر مــن تــجاوز أزمــة الــتقاعــد والــحصول عــلى 

تــقاعــد مــريــح .أن أهــمال تــعليم نــظريــات الخــدمــة الاجــتماعــية فــى طــريــقة خــدمــة الــفرد،يــضعف الأداء 

المـــــهني ،ويـــــقلل فـــــرص الاخـــــصائـــــي الاجـــــتماعـــــي فـــــي تـــــحقيق أهـــــداف الـــــسياســـــات الاجـــــتماعـــــية فـــــي 

المجتمع. 

1.2..أهمية البحث.

1-  التعرف على مدى أهمية تعليم  نظريات الخدمة الاجتماعية فى طريقة خدمة الفرد .

 2.2..أهداف البحث.
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1_تحديد أهم النظريات الاجتماعية فى طريقة  خدمة الفرد المفسرة مشكلات التقاعد عن العمل.

3.2. تساؤلات البحث 

 1_ما هي أهم النظريات الاجتماعية فى طريقة خدمة الفرد المفسرة لمشكلات التقاعد عن العمل.

4.2. منهج البحث. 

اسـتخدم المـنهج الـوصـفي المـكتبي يـعتمد عـلى مـا كـتب فـى المـوضـوع بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر مـن 

أجـل تـحقيق عـملية الـتدخـل المـهني فـى مـجال الـرعـايـة الاجـتماعـية لـلمسنين  والمـنهج الـوصـفي "مـنهج 

مســتقل بــذاتــه لــه أغــراض محــددة وتــقنيات خــاصــة" (الــعجيلى وأمــطير,2013 :121 )"يشــتمل عــلى 

عــدة تــصنيفات(مــصطفى الــتير,2015:66) أســلوب الــدراســة: تحــليل المــحتوى, يــعتبر"أســلوب تحــليل 

المضمون أحد أساليب منهج البحث الوصفى."( العجيلى وأمطير,2013: 140)

تســتخدم خــطوة تحــليل المــضمون لــلتعامــل مــع الــبيانــات الــكيفية فــى الــبحث الــعلمى,ويــعتبرمــن تــقنيات 

تحـــليل الـــبيانـــات.. "فـــهى الـــعملية الـــتى يـــتمكن الـــباحـــث بـــواســـطتها مـــن الـــقيام بـــعملية تـــفكيك الـــنص, 

وإرجـاع الألـفاظ الـى أصـولـها الأولـية ,وتحـديـد مـعانـيها,ثـم إعـادة تـركـيب الـنص فـى ضـوء المـعانـى الـتى 

ثــم الــتوصــل إلــيها خــلال عــملية الــتفكيك."(مــصطفى الــتير ,2015: 234 ) ويجــمع تحــليل المــضمون 

ما" بين الكم والكيف معا , للمضمون الظاهر لعملية الاتصال"( العجيلى وامطير,2013 : 134 )

.5.2 مفاهيم مصطلحات البحث.

الــنظريــة  الاجــتماعــية . يــــعرفــــها روبــــرت مــــيرتــــون انــــه يــــشير الــــي مــــن حــــيث كــــونــــها مجــــموعــــة مــــن 

الــــتصورات المــــترابــــطة مــــنطقيا تــــلك الــــتصورات المحــــدودة مــــتواضــــعة ،وليســــت كــــل شئ. ثــــم تــــبدأ فــــي 

الـظهور حـينما تـترابـط المـفاهـيم فـي شـكل قـضايـا بـحيث تـصبح تجـريـدا لـلعلاقـة بـين مـتغيرات واقـعية ، 

وعندما تترابط القضايا فأن النظرية تتكون.

 8



ويــعرفــها بــارســونــز " بــانــها الــنظريــة تــتصل بــكيان مــن المــفاهــيم المــترابــطة مــنطقيا، وان قــضايــا الــنسق 

النظري يجب ان تكون لها اسناداتها الواقعية.

وتــشير الــقضايــا الــعامــة فــي الــنظريــة الــي المــقدمــات ،أمــا الــقضايــا المســتنبطة فــتمثل الــنتائــج.( عــلي 

ليله، 1991:56)

3- الاتجاھات النظریة في تفسیر مشكلة البحث. 

فــرض الجــدل الــقائــم بــين الــنظريــة والــتطبيق فــي الخــدمــة الاجــتماعــية مــرحــلة المــناظــرات الــعلمية الــتي 

أنتجت ثلاثة مواقف علمية تمثلت في الرأي العملي. والرأي الوضعي وانتهت بالانتقائية.

حيث يقترح الجدل العملي ". 

أن الـنظريـات المـقترحـة قـد تـم إسـتيرادهـا مـن خـارج نـطاق  الخـدمـة الإجـتمايـة وهـي مـتنافـسة، وتـصف 

تــــصرفــــات محــــددة فــــي مــــجال الــــتطبيق، كــــما إنــــها تــــصطدم مــــع المــــسئولــــيات الــــقانــــونــــية أو الإجــــرائــــية 

والضبط الإجتماعي. (مالكوم: 1998: ص 13).

ويــعتبر (Howe ،1987) مــن مــنظري الــرأي الــعلمي الــذي وضــح إن المــشكلة فــي نــظريــات الخــدمــة 

الإجتماعية هي كيفية إرتباط الفعل بالنظرية (مالكولوم: 1998: ص 13 - 15).

فـي حـين اقـترح الـرأي الـوصـفي: (the positive debate). إن الـنظريـة الجـديـرة بـالإهـتمام 

هــي الــتي تــقدم تــنبؤات دقــيقة عــن نــتائــج الأفــعال، مــعتمدة عــلى المــناهــج التجــريــبية المــنطقية لــلنظريــة 

الـــتي تهـــتم إهـــتمامـــاً حـــازمـــاً بـــالتخـــطيط التجـــريـــبي وإحـــصائـــي لـــلتجارب عـــن الـــتنبؤ فـــي إســـتخلاص 

وتــــفسير الــــنظريــــة وتــــوضــــيحاتــــها (مــــالــــكوم: 1993: ص 21). وانــــتقد (مــــن انــــتقد الــــوضــــعية) المــــذهــــب 
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(4)الــــوضــــعي وبــــرزت مــــفاهــــيم مــــثل التجــــريــــبية المــــطلقة  وقــــابــــل لــــلقياس وتجــــريــــبي. نــــتيجة لــــلبحوث  (3)

والـــــدراســـــات الـــــتي إنتشـــــرت فـــــي الســـــتينيات الـــــقرن العشـــــريـــــن والـــــني أجـــــمعن عـــــلى إمـــــكانـــــية تجـــــمع 

الــنظريــات المــركــبة فــي مــجال الــتطبيق والــتنظير فــي الخــدمــة الإجــتماعــية (مــالــكوم: 1998: ص 42 - 

.(25

بــينما الــرأي الــقائــل بــالإنــتقائــية (Eclecticisms) .أكــد فــكرة "الإنــتقائــيةالــتي تــعني طــريــقة 

الـتدخـل المـنهجية" نـتيجة لـلدراسـات والـبحوث الـتي أجـريـت عـلى الأخـصائـيين والمـمارسـين والمـعلمين. تـم 

بـواسـطتها تـقريـر الـتدخـل الإنـتقائـيوإخـتيار أنسـب الأسـالـيب وأكـثرهـا فـاعـلية لـصالـح الـعملاء .. وكـان 

الجـدل قـائـماً حـول مـميزات الإنـتقائـية وعـيوبـها بـين المـؤيـديـن المـعارضـين لـها (مـالـكوم 1998: ص 26 - 

29). والانـــــتقاء هـــــو الـــــحالـــــة الأســـــاســـــية لـــــلمدخـــــلات، ويـــــعني الأعـــــتماد عـــــلى المـــــهارات الإخـــــصائـــــيين, 

ومـــعارفـــهم وقـــيمهم. الســـروجـــى:2009, 92)"غـــير أن أصـــحاب وجـــهة الـــنظر الانـــتقائـــية يـــرون أنـــه مـــن 

أجــل الــتغلب عــلى الــصعوبــات الــتي تــفوق نــظريــات فــي الخــدمــة الاجــتماعــية عــن تــحقيق أهــدافــها فــي 

مـجال المـمارسـة فـإن لا بـد مـن الأخـذ بـالـفكرة الـتي مـؤداهـا أنـه مـن المـمكن إن تسـتخدم كـل الـنظريـات 

المــتاحــة أو الــعديــد مــنها مــعاً أو أن تــختار أجــزاء مــن تــلك الــنظريــة تســتخدم مــعاً فــي شــكل تجــميعي 

لـــكي تـــزودنـــا بـــنظريـــة شـــامـــلة تـــحتوي مـــكونـــات خـــاصـــة بـــنظريـــة الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية.ومـــن خـــلال وجـــهة 

الـنظر هـذه يـتم الانـتقاء مـن بـين المـهارات والمـهارات والـقيم المـناسـبة لـلأخـصائـي الاجـتماعـي الـتي تـقدم 

لـــه الأســـاس الآمـــن لـــلقيام بـــأدواره أثـــناء المـــمارســـة بشـــرط الـــتدريـــب الـــكافـــي عـــلى كـــيفية اســـتخدامـــها 

ويشكل مطابقة لمتطلبات المجال الذي يعمل به."( نصيف:2008, 195)

       أكــد المــؤيــديــون  لــلإنــتقائــية،  إنــه مــن أجــل الــتغلب عــلى الــصعوبــات الــتي تــعوق تــطبيق نــظريــات 

الخــدمــة الإجــتماعــية عــن تــحقيق أهــدافــها فــي مــجال المــمارســة المــهنية.فــإنــه لا بــد مــن الأخــذ بــالــفكرة 

الـــتي مـــؤداهـــا أنـــه مـــن المـــمكن أن تســـتخدم كـــل الـــنظريـــات، أو إخـــتيار بـــعض مـــن أجـــزائـــها وتســـتخدم 
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بــــشكل تجــــميعي فــــي هــــيئة نــــظريــــة شــــامــــلة تــــحتوي مــــكونــــات خــــاصــــة بــــنظريــــة الخــــدمــــة الإجــــتماعــــية 

( نـــــصيف: 2009: ص 195). حـــــيث"يـــــتم مـــــن خـــــلالـــــها الإنـــــتقاء مـــــن بـــــين المـــــهارات والمـــــعارف والـــــقيم 

والأســـالـــيب المـــناســـبة لـــلأخـــصائـــي الإجـــتماعـــي والـــتي تـــقدم لـــه الأســـاس الآمـــن لـــلقيام بـــأدواره أثـــناء 

المــمارســة. وتــشمل هــذه الــنظريــات الــشامــلة الــتي يــتم إنــتقائــها عــلى نــظريــات أخــرى مــثال عــلى ذلــك 

الــنظريــة الــنفسية الإجــتماعــية تــشمل الــعلاج الأســري - نــظريــة الــدور - ونــظريــة الاتــصال" ( نــصيف: 

2009: 195). والانـتقاء هـو الـحالـة الأسـاسـية لـلمدخـلات، ويـعني الاعـتماد عـلى المـهارات الاخـصائـية 

ومعارفهم وقيمهم.( طلعت السروجى:سابق,92)

"ويـُـعد الإنــتقاء مــفيداً  فــي الــتعامــل مــع المــواقــف الــتي تــتكون مــنها عــدة نــظريــات تــعمل مــعاً، ويــختار 

الأخــصائــيون المــمارســون الأنســب مــن بــينها فــي المــمارســة المــهنية فــي أي مــجال مــن مــجالات الــرعــايــة 

الإجـتماعـية. مـا يـعني انـالإعـتماد يـكون عـلى مـهارات الأخـصائـيين المـمارسـين وعـلى مـعارفـهم وقـيمهم. 

فـــالاعـــداد الأكـــاديـــمي والـــتدريـــب المـــيدانـــي والمـــهاري يـــسانـــده المـــيثاق الأخـــلاقـــي لـــلمهنة. (الســـروجـــي: 

2009: 92) يــــــمكن الأخــــــصائــــــيون الإجــــــتماعــــــيون مــــــن وضــــــع الخــــــطط الــــــعلاجــــــية المــــــلائــــــمة وإخــــــتيار 

الأسـالـيب الـتدخـلية المـهنية الـتي يـمكن تـقييمها وتـقويـمها خـلال مـراحـل الـعلاج وتـحقيق الأهـداف بـكل 

مجال من مجالات الممارسة المهنية في الخدمة الإجتماعية.

           تــميزت الخــدمــة الاجــتماعــية بــالــتطور والــنمو فــي اســتخدام نــظريــاتــها وقــد ظهــر هــذا الــتطور 

كـنتيجة لمـواجـهة أوجـه الـقصور فـي نـظريـة الـديـنامـيات الـنفسية بـالإضـافـة إلـى نـمو الاهـتمام بـالمـدخـل 

المــــتكامــــل وضــــرورة تــــدخــــل الــــدولــــة وكــــان لهــــذا المــــدخــــل أهــــمية فــــي ظــــهور مــــداخــــل المــــطالــــبة والــــدفــــاع 

والمــناصــرة فــي الخــدمــة الاجــتماعــية. ولــكنها واجهــت صــعوبــات أثــناء المــمارســة الــفعلية والمــهنية بســبب 

قــــصور المــــمارســــة المــــهنية عــــلى المــــؤســــسات الــــحكومــــية وتــــجنب الارتــــباط بــــعمليات الــــتنمية والإصــــلاح 

والعلاج.( نصيف2009.194)

إن فــاعــلية المــمارســة المــهنية، تــتوقــف عــلى المــعارف وأســالــيب تــطبيق تــلك المــعارف الــعلمية "وتســتخدم 

الخـدمـة الاجـتماعـية نـظريـات شـامـلة، ومـعارف عـلمية فـي المـمارسـة المـهنية فـي مسـتويـاتـها ومـجالاتـها، 
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غــير أن المــعرفــة والــنظريــة الأكــثر فــعالــية وأهــمية هــي تــلك الــتي لــها دلائــل وشــواهــد فــي واقــع المــمارســة 

والتي يمكن تطويعها وتطبيقها ميدانياً" (السروجي: 2009: 81).

  بـدأ جـدل طـويـل فـي الخـدمـة الاجـتماعـية كـما فـي المـهن الأخـرى حـول ارتـباط الـنظريـة بـالـتطبيق. وقـد 

قـــام (carew . 1979) فـــي تـــوضـــيح أهـــمية عـــلاقـــة الـــنظريـــة بـــالـــتطبيق فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية.بـــأن 

تــكون نــظريــة عــلمية، تجــريــبية قــائــمة عــلى الــبحوث والــدراســات. وصــف (sheldon. 1978) الــعلاقــة 

بـين الـنظريـة والـتطبيق بـعدم الـوضـوح فـي المـبدأ، لأن الـباحـثين الاجـتماعـيين غـير واضـحين حـيث يـرتـكز 

عــملهم عــلى نــظرة وضــعية لــلعلوم الاجــتماعــية فــي وجــود ضــعف مــن حــيث اســتخدام الــوســائــل المــتاحــة 

لـلتقسيم الـعقلانـي لـعملهم. ويـعلل ذلـك إن أنـواع المـعارف المـتاحـة لـلباحـثين الاجـتماعـيين لا تـعد واقـعية 

بالدرجة التي تجعلها مفيدة" (مالكون: 1998, 34).

وقــد يــشير هــذا التحــليل إلــى الــتأثــر بــنموذج الــعلوم الــفيزيــائــية. الــذي يــتضمن الاحــتمالــية فــي تــفسير 

المعلومات الممكن فحصها بواسطة الاحاسيس يعتبر معرفة علمية. (مالكوم: 1998 ,22)

تـعرض الـنظريـة الـنماذج والمـناهـج أو وجـهات الـنظر وتـقدم الـنظريـة أيـضاً الإيـضاحـات لـتفسير الـنتائـج 

ولمـــاذا كـــانـــت هـــذه الـــنتائـــج. كـــما أنـــها تـــحتوي عـــلى قـــواعـــد لـــلتصرف يـــلتزم بـــها الـــباحـــث الإجـــتماعـــي. 

فالنظرية تصف ما يحدث أثناء التطبيق.. (مالكوم: 1998: 32).

إن وجـــهات الـــنظر الحـــديـــثة تـــعرض فـــهماً مـــعقد لـــلنظريـــة فـــي الخـــدمـــة الإجـــتماعـــية . لإتـــصالـــه بـــالـــبناء 

الإجــتماعــي الــذي يــعتبر جــزء مــن الحــداثــة والأفــكار المــعقدة. حــيث المــجتمعات الــصناعــية الــتي بــدأت 

تـــفرض أفـــكاراً وقـــيماً ورمـــوزاً تـــجعل مـــن عـــملية الاتـــصال بهـــذه الـــرمـــوز مـــعرضـــة لـــسوء الـــفهم مـــن قـــبل 

الـــناس، وســـيطرة الـــتفسيرات الـــخاطـــئة بـــين الـــناس والمـــؤســـسات والاخـــصائـــيين المـــمارســـين فـــي مـــجال 

العمل (السروجي: 2009: ص 83 - 84).

وحسـب وجـهات نـظر مـا بـعد الحـداثـة الـتي جـمعت بـين الـيقينية وهـي الـتطبيق الـصارم لـلمنهج الـعلمي. 

وبـــين الحـــداثـــة الـــتي تـــصف ثـــلاثـــة مـــعانـــي لـــلنظريـــة فـــي الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية مـــنها الـــنماذج والمـــناهـــج 

والمداخل للنشاط الإنساني المعقد. 

 12



تــعتبر الــنظريــات المفســرة: وهــي الــنظريــة الســببية المــنهج الــعلمي يــرتــقي بــالمــعرفــة الــعلمية والــدراســات 

الأكاديمية للمتخصصين والذي يعد من سياسات النظرية (السروجي: 2009: 83 - 85).

ويـــعتبر الـــتكامـــل المـــنظم أحـــد نـــماذج الإنـــتقاء، يحـــرص فـــيه المـــمارس المـــهني عـــلى إخـــتيار الـــنظريـــات 

بــشكل مــنظم، إضــافــة إلــى المــنهج المــناســب غــير الــرســمي والــتي تــعني الــنظريــات واســعة المــدى وقــيم 

مــوجــودة فــي المــجتمع مــن خــلال الــخبرة المــيدانــية: وتــعتبرهــا الــباحــثة مــنهجاً محــلي، بجــميع المــكونــات 

الإجتماعية والنفسية للمجتمع الذي يطبق فيه النظرية الممارسة المهنية.

وأكـد Bar bour 1984) عـلى إن هـناك تـفسير لـلمشكلة الـعلاقـة بـين الـنظريـة والـتطبيق فـي الخـدمـة 

الإجتماعية من خلال توضيح النقاط التالية:-

نظرية رئيسية توفر خطة توضيح المفاهيم ذات معنى.1.

نـظريـة مـتوسـطة المـدى حـول جـوانـب محـددة مـثل ( نـموذج الـتمركـز حـول المـهمة)(مـالـكوم: 1998: 2.

. (39

وتــفيد الــنماذج الــنظريــة لــلأخــصائــي الاجــتماعــي  فــي" إنــها تــقدم لــه المــفاهــيم تفســر مــكونــات المــوقــف 

والـعوامـل المـرتـبطة بـالمـوقـف. وتـوضـح أسـالـيب الـتدخـل المـهني وإيـجاد الإنـسان بـين المـدخـلات المـمارسـة 

والمخــــرجــــات الــــخاصــــة بــــها. مــــثل نــــظريــــة الأزمــــة ،وســــيكولــــوجــــية الــــذات ،ونــــظريــــة الانــــساق".( نــــصيف 

:201 )يـمكن" اكـتشاف ومـعرفـة الـنظريـات الـعملية فـي المـمارسـة بـالمـوافـقة والاتـفاق والـتنظيم والمـقولات 

المـــكتوبـــة لـــها."( طــلعت الســـروجـــى: 81) وتهـــتم نـــظريـــة المـــمارســـة بـــالمـــكونـــات الأســـاســـية, لأي نـــظريـــة 

عــلمية مــثل: الــفروض والمــفاهــيم والــحقائــق الــدراســية المــختلفة لــزيــادة الــتراكــم المــعرفــي,و لــتطويــر الــبناء 

النظري وبناء مكونات جديدة.

وتـصف  الاتـجاهـات الـنظريـة، طـبقاً لمـجالات الخـدمـة الاجـتماعـية ، فـمجالات الـرعـايـة الاجـتماعـية فـي 

الخــدمــة الاجــتماعــية تــضع " تــوقــعات واضــحة لمــا يــجب أن يــقوم بــه الأخــصائــي وتــحاول هــذه المــجالات 

أن تـــرتـــبط بـــنظريـــة واحـــدة أو عـــدة نـــظريـــات خـــاصـــة بـــها تـــحقق عـــن طـــريـــقها الـــتفاعـــل مـــع الـــبيئة مـــثل 

الـنظريـات المـرتـبطة بـالأزمـة) ( نـصيف : 205)"إن المـعرفـة عـنصر أسـاسـي لـلنظريـات المـمارسـة المـهنية 
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فــي الخــدمــة الاجــتماعــية عــن طــريــقها تــقدم الخــدمــات المــباشــرة وغــير المــباشــرة، وتــعتبر نــموذج الــتدخــل 

فـي وقـت الأزمـات، والمـدخـل السـلوكـي والمـعرفـي،  نـماذج تـطبيقية ،تسـتخدم لـلدفـاع عـن الـعميل. ويـجب 

عــلى الأخــصائــي أن يــتعرف عــلى أســالــيب المــمارســة المــهنية ومــبادئــها ,ومــتابــعة المــعارف الــتي تــقدمــها 

المـــنظمات المـــهنية الـــعالمـــية والـــدوريـــات الـــعلمية والمـــؤتـــمرات وتـــجارب المـــمارســـة المـــهنية المـــيدانـــية للخـــدمـــة 

الاجتماعية" (البدوي: 2005: 34).

       تـوضـح "الـبحوث والـدراسـات مـدى فـاعـلية الـنظريـات الـشامـلة فـي الخـدمـة الاجـتماعـية وتـسهم فـي 

تـطويـرهـا، وتـطويـر الاتـجاهـات الـعلمية وتـحقيق لـتكامـل مـن خـلال مـمارسـتها فـي الـظروف الحـديـثة غـير 

التقليدية.

 ويـــؤخـــذ عـــلى الـــبحوث والـــدراســـات الـــدائـــرة حـــول فـــاعـــليتها تـــساعـــد فـــي تـــقييم مـــصدقـــيتها ولـــكنها لا 

تـــضيف عـــلى كـــافـــة الأســـئلة المـــتعلقة بـــمدى نـــفعها ومـــلائـــمتها لـــلعلاقـــة المـــهنية. فـــالـــعديـــد مـــن الـــنظريـــات 

تـعالـج الأفـكار والتحـليلات ولا تـقدم وصـف لـطريـقة عـمل الأخـصائـي الاجـتماعـي فـي مـجالات الخـدمـة 

الاجــتماعــية. وتــأتــي الــنظريــات المــمارســة فــي الخــدمــة الاجــتماعــيةاســتجابــة واقــعية لــلقوى الاجــتماعــية 

ولــلظروف المــجتمعية الــتي يــتم فــيها اســتخدام نــظريــة الخــدمــة الاجــتماعــية. فــالــنظريــات الــشامــلة تــقدم 

نــظامــاً لــلتفكير، يــضفى طــابــع الــرســمية عــلى كــافــة الــتطبيقات الــتي يــود الأخــصائــيون الاجــتماعــيون 

إتباعها في دراسة الحالة والعمل الجماعي والمجتمع المحلي" (مالكولوم: 1998:  323 - 325).

"وتـــــشمل الـــــنظريـــــات الـــــشامـــــلة فـــــي الخـــــدمـــــة الإجـــــتماعـــــية عـــــلى الـــــعديـــــد مـــــن وجـــــهات الـــــنظر والـــــطرق 

والأســــالــــيب المشــــتقة عــــن نــــظريــــات مــــختلفة مــــثل الــــنظريــــات الــــديــــنامــــيكية الــــنفسية والســــلوكــــية والــــنظم 

والـــبيئية والآراء المـــعرفـــية. ويـــعود ذلـــك ســـبب إنـــتشار تـــطبيق نـــظريـــة الـــنظم والـــبيئة ,الـــتي تـــعتبر أنـــظمة 

تــفكير نــاضــجة إلــى حــد مــا، حــيث يــمكن أن تــنمو وتــتطور وتــقدم الأدلــة مــن الــتطبيقات أثــناء المــمارســة 

المــهنية وتــساعــد الــتصنيفات المحــددة لــلنظريــات فــي الخــدمــة الإجــتماعــية نــظريــات وجــوديــة راديــكالــية 

ونـظريـات تـطبيقية هـي مـزجـاً مـن الأفـكار المنتشـرة تـطبيقياً مـنها، نـظريـات الأزمـة والـتمركـز حـول المـهة 

والـتفويـض والحـمايـة" (مـالـكولـوم: سـابـق,325).". سـاهـمت الـنظريـة الـديـنامـيكية الـنفسية فـي تـطويـر 
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نــــظريــــات المــــمارســــة فــــي الخــــدمــــة الإجــــتماعــــية عــــلى الــــرغــــم مــــن حــــالــــة الــــرفــــض لــــها. واعــــتبر الاســــلوب 

الـعلاجـي فـي الـنظريـة الـديـنامـيكية الـنفسية هـو الاسـلوب الـنموذجـي فـي الخـدمـة الإجـتماعـية 

حــيث يــعتمد عــلى الــعلاقــة المــهنية والــتفرديــة والــتقييم والــتشخيص والــقبول. وأكــدت المــراجــعات لــنتائــج 

الـــدراســـات والـــبحوث الـــتقيميةالاولـــى فـــي فـــترة الخـــمسينات والســـتينات أظهـــرت عـــدم نـــجاح أســـالـــيب 

الخـدمـة الإجـتماعـية فـي تـحقيق الأهـداف الـعريـضة ... ولـكن بـاسـتخدام المـنهجيات الـتعليمية بـدلاً مـن 

الـــــــعلاجـــــــية وبـــــــتأثـــــــير أفـــــــكار المـــــــعرفـــــــة الإنـــــــسانـــــــية أعـــــــطى صـــــــورة أكـــــــثر تـــــــفاؤلاً عـــــــن مـــــــوجـــــــه الـــــــبحوث 

التقيمية"(مالكولوم:سابق,328 - 329.)

ويـــجب أن يـــتجنب الأخـــصائـــيين الإدعـــاء بـــأن الـــنظريـــة تـــختلف عـــن الـــتطبيق وأن لـــهم دوراً فـــي تـــكويـــن 

الأفكار والنماذج والنظريات من خلال ممارستهم وبحوثهم."(السروجى:سابق,88.)

وتـعتبر "وجـهات الـنظر الحـديـثة الـتى تـعرض فـهماً أكـثر تـعقيداً لـلنظريـة ولـه عـلاقـة بـالمـجتمعات 

الـــصناعـــية والـــتي تـــتماثـــل فـــي الـــقيم والأفـــكار واســـتخدام الأفـــكار والـــكلمات فـــي رمـــوز الاتـــصال لهـــذه 

الـرمـوز ...هـي قـوة الـعلاقـة بـالـعلم والمـعرفـة ،والـتي تـعطي الـقوة. فـالمـعرفـة هـي تـمثيل لـلحقيقة ، وهـناك 

مجموعة من القواعد للحكم عن صدق المعرفة.

           تــــتوقــــف فــــاعــــلية. الــــتطبيق الــــنظري ، عــــلى المــــعارف وأســــالــــيب تــــطبيق تــــلك المــــعارف الــــعلمية 

المــعرفــة هــي الــتي تــعطي الــقوة، فــالمــعرفــة هــي تــمثيل لــلحقيقة" (الســروجــي: 83 :2009) "وتســتخدم 

الخــــــدمــــــة الاجــــــتماعــــــية نــــــظريــــــات شــــــامــــــلة، ومــــــعارف عــــــلمية فــــــي المــــــمارســــــة المــــــهنية فــــــي مســــــتويــــــاتــــــها 

ومـجالاتـها،غـير أن المـعرفـة والـنظريـة الأكـثر فـعالـية وأهـمية هـي تـلك الـتي لـها دلائـل وشـواهـد فـي واقـع 

الممارسة والتي يمكن تطويعها وتطبيقها ميدانياً (السروجي: 2009: 81)

.‎4 - الاتجاهات النظرية المفسرة لموضوع البحث.

 تفسير حاجات ومشكلات المتقدمين فى العمر بواسطة فرضيات الاتجاهات النظرية منها

.الانسحاب والانفصال
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  جانب وجود العديد من النظريات الاجتماعية فى خدمة الفرد  الملائمة مثل نظرية الأزمة   

 والاتجاه الوظيفي والنشاط والدفاع . وتفيد النظرية الممارسة الأخصائي في" إنها تقدم

 للأخصائي الاجتماعي, المفاهيم التي تفسر مكونات الموقف والعوامل المرتبطة بالموقف. وتوضح

 أساليب التدخل المهني ,وإيجاد الإنسان بين المدخلات الممارسة ,والمخرجات الخاصة بها. مثل

 ( ‎201:2009,نصيف فهمي)."نظرية الأزمة وسيكولوجية الذات ونظرية الأنساق

     تسـتخدم الخـدمـة الاجـتماعـية فـي مسـتويـاتـها ومـجالاتـها المـختلفة، نـظريـات ومـعارف عـلمية غـير أن 

المــعرفــة والــنظريــة الأكــثر فــعالــية وأهــمية هــي تــلك الــتي لــها دلائــل وشــواهــد فــي واقــع المــمارســة الــعامــة 

والتي يمكن تطويعها وتطبيقها مبدئياً. ( السروجي, 2009: 81 ) 

قــــــد تظهــــــر مــــــلامــــــح الانــــــفصال والانــــــسحاب الــــــتدريــــــجي مــــــن الــــــحياة الاجــــــتماعــــــية.تــــــحاول الــــــنظريــــــات 

الاجـــتماعـــية فـــى خـــدمـــة الـــفرد الـــتعامـــل مـــع  مـــشاكـــل المـــتقدم فـــى الـــعمر بـــغية تـــفسير  الانـــسحاب او 

الانـــــفصال المـــــتبادل ومـــــكانـــــيزمـــــات الـــــدفـــــاع بـــــين الـــــفرد والمـــــجتمع .بـــــعد انـــــتهى   دوره الـــــوظـــــيفي فـــــى 

مــؤســسات المــجتمع وإحــالــته عــلى الــتقاعــد وغــياب الأدوار الــوظــيفية الجــديــدة والــبديــلة لــلنشاط الــذى 

كان يمارسه قبل سن التقاعد . 

[.THEORY  disengage الانفصال ] 5.نظرية الانسحاب

انتهـت هـذه الـنظريـة الـتى قـدمـها , GUMMINGوHENRY   الـى ان الـشيخوخـة كـعملية انـسحاب 

مـتبادل وحـتمى يـؤدى الـى قـلة الـتفاعـل بـين الـفرد والمـجتمع ويـكون الانـسحاب تـدريـجيا مـن قـبل المـسن 

مــن مــجتمعات الاصــغر ســنا ومــن الــعلاقــات والــوظــائــف الاجــتماعــية وفــي هــذه الــنظريــة فــان مــظاهــر 

التغير المصاحبة لتقدم في العمر تتمثل في ثلاثة جوانب وهي 
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:-تـــناقـــص مـــعدل تـــفاعـــل الـــفرد كـــلما تـــقدم فـــي الـــعمر .وحـــدوث  تـــغيرات كـــمية وكـــيفية فـــي أســـلوب -

ونــــمط الــــتفاعــــل بــــين الــــفرد والآخــــريــــن .وتــــغير شــــخصية الــــفرد حــــيث يــــنتقل المــــسن مــــن الاهــــتمام 

بـالآخـريـن الـى الاسـتغراق والاهـتمام بـذاتـه.وتـختلف عـملية الانـسحاب هـذه مـن مـجتمع لاخـر ومـن 

ثـقافـة لاخـرى  ، كـما تـختلف شـكلا ومـضمونـا لـدى  المـتقدمـين فـى الـعمر ,الـذيـن يـشغلون وظـائـف 

مـــختلفة ( يـــحي مـــرســـى . 2007 :38) وضـــمن أوجـــه الـــنقد الـــتي وجهـــت الـــى هـــذه الـــنظريـــة انـــها 

لاتـــنطبق عـــلى الأفـــراد الـــذيـــن يـــعملون أعـــمالا تـــتصل بـــالآداب او الـــتدريـــس الـــجامـــعي عـــلى ســـبيل 

المــثال ،وفــي ضــوء هــذه الانــتقادات عــدلــت " كــمنج" مــن هــذه الــنظريــة وأشــارت الــى ان الــرضــا عــن 

الـــحياة يـــرتـــبط بـــنظرة الـــفرد لمـــرحـــلة الـــتقاعـــد ، وهـــل يـــفضل الـــفرد المـــسن مـــمارســـة الانشـــطة بـــشكل 

ايـــــجابـــــي – ام انـــــه يـــــرغـــــب فـــــي الـــــعزلـــــة والانـــــسحاب مـــــن المـــــجتمع ( cumming 1964  ) كـــــما 

 differential ) أضــــــاف " ســــــتريــــــب وشــــــنيدر " الــــــى هــــــذه الــــــنظريــــــة مــــــفهوم الانــــــسحاب الــــــفارق

disengagement )( والــذي يــشير الــى وجــود اخــتلاف فــي درجــة الانــسحاب بــاخــتلاف طــبيعة 

الـــــــعمل وســـــــمات شـــــــخصية وغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الـــــــعوامـــــــل ( striates Schneider 1972 ) (عـــــــبد 

الــلطيف محــمد 35 1982: 35 -40) تــرى الــنظريــة ان هــناك انــسحابــا تــدريــجيا لــلمتقدمــين فــى 

الـــعمر مـــن الـــعائـــلة ومـــن الأصـــدقـــاء والمـــجتمع حـــيث يـــبتعدون عـــن مـــمارســـة الأنشـــطة وركـــزت هـــذه 

الـنظريـة عـلى الـروح الـثنائـية بـين الـروح المـعنويـة المـرتـفعة وضـعف الـقيود المـجتمعية الـذي يـؤدى الـى 

الإشـباع المـعيشي  وانـتهى كـل مـن نـيوجـارتـن ومـاد وكـس الـى ان الإشـباع او الـتكييف فـى مـرحـلة 

الــتقدم فــى الــعمر تــتميز بــالمــشاركــة الايــجابــية مــن جــانــب بــعض الأشــخاص ومــشاركــة ســلبية مــن 

الـــبعض الأخـــر.والانـــفصال هـــى الـــتى أنـــتجت فـــكرة الـــتقاعـــد فـــالمـــجتمع يـــرغـــب فـــى عـــدم ربـــط كـــبار 

الـــــسن .ان الانـــــسحاب الـــــتدريـــــجي المـــــتبادل حـــــالـــــة صـــــحية بـــــين الـــــفرد والمـــــجتمع . هـــــناك مـــــراحـــــل 

أساسية يمر فيها كبير السن :تغير في وظيفة الدور.نقص التفاعلات الاجتماعية .

.6.نظرية الدفاع الاجتماعي . 
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وتــــتأثــــر هــــذه الــــنظريــــة بــــالجــــماعــــة المــــرجــــعية ،حــــيث يــــطالــــب المــــتقدم فــــى الــــعمر .بــــتقديــــم أدوار مــــقارنــــة 

بــالشــباب ،ونــتيجة لــعدم قــدرتــه عــلى ذلــك يلجئ لــلدفــاع عــن نــفسه ،وبــالــتالــي تــركــز هــذه الــنظريــة عــلى 

الـعلاقـة بـين مـقاومـة الأداء وعـدم الـقدرة ,ومـن المـمكن تـفسير اتـجاهـات هـذه الـنظريـة عـلى انـها تـحاول 

ان تفســـــر لـــــنا خـــــروج المـــــسنين خـــــارج دائـــــرة الـــــفعل المـــــجتمعي ،كـــــما تفســـــر ظـــــهور الاعـــــتماديـــــة عـــــلى 

الآخرين بسبب فقدان القوة.

 ومـــسنون يـــنفصلون لـــفترات طـــويـــلة ويـــشعرون بـــالـــرضـــي (يـــحي مـــرســـى،66 .) أوضـــحت الـــدراســـات 

الــــتى ركــــزت عــــلى أهــــمية الــــعوامــــل الاجــــتماعــــية الــــبيئية الاجــــتماعــــية ان المــــتقدمــــين فــــى الــــعمر الــــذيــــن 

يـشاركـون بـدرجـات اكـبر فـى الـحياة الاجـتماعـية يـحققون إشـباعـا أكـثر ,مـقارنـه بـمن  لـديـهم مسـتويـات 

مــشاركــة اقــل وتــعتبر نــظريــة الانــسحاب والانــفصال عــملية الانــسحاب مــتبادل وحــتمي يــؤدى الــى قــلة 

الــتفاعــل بــين الــفرد والمــجتمع ويــضيف Henry فــى كــتابــه growing old  تحــليلا اخــر يــقول فــيه ان 

عـملية الانـفصال ذاتـية عـن الـعمل تـنبع مـن ارادة المـسن وان الـعوامـل الـبيئية لا تـكفى لـلتنبؤ بـها .وهـذا 

يـعود لـلدراسـات الـتى ثـم إجـراءهـا عـلى المـسنين وكـانـت نـتائـجها ان هـناك مـن يـعيش مـنهم فـى سـعادة 

وخـاصـة الـذيـن اسـتطاعـوا الـتكيف مـع الـواقـع الـيومـي ونـتيجة وعـى المـتقدم فـى الـعمر فـانـه يتحـرر مـن 

القيود والمعايير الاجتماعية والالتزامات الحياتية ويجد لنفسه ادوار أخرى 

وتــعتبر  الــدراســة نــظريــة الانــفصال مــرجــعية، تحــليل، ونــظريــة الأزمــة  كــمدخــل عــلاجــيا "ومهــدت نــظريــة 

فـك الارتـباط الـى بـروز نـظريـة الـتنمويـة او الـتطوريـة  والـتي تـعتمد عـلى ان  نـجاح المـجتمع فـى تـمكين 

المـتقدمـين فـى الـعمر مـن الـتوافـق مـع الأدوار الجـديـدة وتـطويـر وتـعديـل اتـجاهـاتـهم لان الـحياة أسـاسـها 

الــتقدم  والاســتمرار .والــطبيعي ان المــتقدم فــى الــعمر يــسعى الــى اســتمرار عــلاقــته وارتــباطــه بــالــبيئة 

المـحيطة وهـذا يـتوقـف عـلى مـدى كـثافـة لارتـباطـات تـبعا لـلأفـراد مـن حـيث انـماط الـقيم والمـفاهـيم الـذاتـية 

التى قد تأكدت منذ فترة طويلة " يحي مرسى .196 )  

 ( activity theory ) 7-نظرية النشاط
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وتـفترض هـذه الـنظريـة انـه لـكي يحـدث الـتوافـق بـشكل فـعال  مـع فـقدان الـعمل او الـوظـيفة ، فـانـه يـجب 

عــلى الــفرد ان يجــد بــديــلا لــتلك الاهــداف الــشخصية الــتي كــان ذلــك الــعمل يــقوم بــتحقيقها وان تــبقي 

اهــتمامــاتــه ويــواصــل نــشاطــاتــه بــما يــساعــد عــلى رفــع روحــه المــعنويــة . وهــي مــطورة وتــبنتها الــصحة 

العالمية وطورتها 

· الانـتقادات تـقول نـظريـة الـنشاط : يـفترض  ان الجـميع يـكون نـشيطا الـشيخوخـة النشـطة : الـصحة 

الــعالمــية ســمتها وتــكلمه عــنها ووضــعو لــها قــيود (ويــعتبر " فــريــدمــان وهــافيجــرســت ومــيلر " مــؤســسي 

هـذه الـنظريـة وقـد ركـز كـل مـن " فـريـدمـان وهـافيجـرسـت " عـلى أهـمية الأنشـطة الـبديـلة فـي حـالـة فـقد 

المـتقاعـد لـوظـيفة وعـمله ، والـتي يـمكن مـن خـلالـها شـغل وقـت الـفراغ وإعـادة تـوافـقه كـما ركـز " مـلير " 

على الانشطة البديلة التي يقوم بها الشخص بعد التقاعد تحقق له هدفين"

الاول ... انه يجد البديل عن العمل المفتقد .

الثاني ... انها تعتبر مصدرا جديدا للدخل الذي تناقص بعد التقاعد عن العمل .

وعـلى عـكس نـظريـة الانـسحاب فـان نـظريـة الـنشاط تـرى ان الـرضـا لـدى كـبار الـسن انـما يـتوقـف عـلى 

اندماج الفرد في المجتمع ، 

فـقيام  المـتقدم فـى الـعمر بـبعض الانشـطة يـعتبر امـرا ضـروريـا لـزيـادة رضـاه عـن الـحياة وقـناعـته بـها 

فــاتــجاهــات المــتقدمــين فــى الــعمر  نــحو الــتقاعــد كــما يــرى " هــافيجــرســت havighurst " تــنقسم الــى 

قسمين :

الأشـــــــــخاص الـــــــــذيـــــــــن يـــــــــمكنهم الـــــــــتغيير مـــــــــن نـــــــــمط حـــــــــياتـــــــــهم بـــــــــعد الـــــــــتقاعـــــــــد والـــــــــذي يـــــــــطلق عـــــــــليهم 

( transformers)  او الـــــقابـــــلة لـــــلتحول ويـــــتم ذلـــــك عـــــن طـــــريـــــق خـــــلق أنـــــماط جـــــديـــــدة مـــــن الأنشـــــطة 
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والأعـمال لـقضاء وقـت الـفراغ . واشـخاص غـير قـابـلة لـلتحول  وتـرى الـباحـثة ان  الـنظرة السـلبية نـحو 

التقدم  العمر السبب فى عدم قدرة هذه الشخصيات على التحول 

(crisis theory ) 8. نظرية الازمة-

وتــؤكــد هــذه الــنظريــة اهــمية الــدور المــهني بــالنســبة لــلفرد داخــل المــجتمع ، فــقيام الــشخص المــتقدم فــى 

الـعمر . بـعمل مـا, يـعد فـي غـايـة الأهـمية بـالنسـبة لـه حـيث يكسـبه  المـكانـة الاجـتماعـية . تـعطيه إمـكانـية 

إنـشاء  عـلاقـات قـائـمة عـلى الـتبادل  مـع الآخـريـن ويـساعـده عـلى الـتوافـق الـنفسي الاجـتماعـي ، ويـرى 

انــصار هــذه الــنظريــة ان الــتقاعــد يــمثل أزمــة بــالنســبة خــاصــة لــدى هــؤلاء الأشــخاص الــذيــن يــعطون 

للعمل أهمية كبيرة ويعتبرونه ذو قيمة في حياتهم.

وقد انقسم الباحثون إزاء هذه النظرية الى فريقين .

الـفريـق الأول :- ويـرى مـمثلوه ان فـقدان الـفرد لـعمله وتـغير ادوراه بـعد إحـالـته لـلتقاعـد يـؤثـر فـي نـظرتـه 

لنفسه وفي علاقاته مع اسرته والمجتمع الذي يعيش فيه .

الـفريـق الـثانـي :- ويـنظر الـى الإحـالـة لـلتقاعـد عـلى انـه لـيس الـعامـل الـوحـيد والاهـم فـي عـدم رضـاه عـن 

نـفسه وعـن حـياتـه ، فـتأثـير الـتقاعـد عـلى عـدة عـوامـل مـنها المسـتوي الاقـتصادي والاجـتماعـي والـحالـة 

الصحية .. الخ   اكدت هذه النظرية علي  اهمية ايجاد أدوار مهنية ( سليم عوض،205:2008)

(personality theory ) ٩-النظرية الشخصية

يــرى أنــصار هــذه الــنظريــة ان الــتوافــق مــع الــتقدم فــي الــعمر يــرتــبط بــنمط وســمات شــخصية الــفرد ، 

ويــــــنظرون الــــــى الــــــتغيرات المــــــصاحــــــبة لــــــلتقدم فــــــي الــــــعمر عــــــلى انــــــها نــــــتيجة لــــــلتفاعــــــل بــــــين الــــــتغيرات 

الاجتماعية الخارجية والتغيرات البيولوجية الداخلية .

 20



ووجـه الـنقد لـها عـلى  أنـها تهـتم بـالـجانـب الـنفسي فـقط وتـرى  الـدراسـة ان الـشخصية ليسـت الـتكويـن 

النفسي فقط بل هى مكون اجتماعي نفسي 

تــحاول الــنظريــات الاجــتماعــية فــى خــدمــة الــفرد الــتعامــل مــع الــحالات بــغية تــفسير الــعزلــة الاجــتماعــية 

وضــعف الــتواصــل الاجــتماعــية لــلمتقاعــد عــن الــعمل .كــأهــم مــتغير.ولأن الــعامــل الــزمــني لــيس الــوحــيد 

المســـبب فـــى هـــذا الـــتدهـــور الـــوظـــيفي, فـــأن لـــلعوامـــل الـــبيئية والاجـــتماعـــية والـــثقافـــية دور فـــى الـــتعجيل 

بـــالإصـــابـــة بـــأمـــراض  ان الـــعوامـــل المـــتمثلة فـــى المـــكانـــة والـــعمل والمســـتوى الـــصحي والمـــلكية لـــلمسكن 

والمعاش وجودة توافرها يجدد القدرة على الاندماج والتواصل وتقبل مرحلة العمر جديدة..

10. الإجابة على تساؤل البحث.

مــــن المــــتطلبات جــــودة الأداء المــــهني الــــتعرف عــــلى نــــظريــــات المــــمارســــة المــــهنية فــــى مــــجالات الخــــدمــــة 

الاجـــتماعـــية  وبهـــذا تـــحقق الـــدراســـة هـــدفـــها الـــعلمي والـــعملي ، وتسجـــلها فـــى الإجـــابـــة عـــلى تـــساؤل 

الـــدراســـة عـــلى ان يـــكون هـــذا الـــبحث مـــن ضـــمن الـــبحوث الـــتى تهـــتم بـــمشكلات الأبـــاء والامـــهات فـــى 

مــراحــل الــتقدم فــى الــعمر، والــذيــن يســتحقون المــساعــدة  وتــقديــم الخــدمــات بســبب العجــز الجــزئــي أو 

العجـز الـكلي عـن تحـمل أعـباء مـا يـصاحـب الـتقدم فـى الـعمر مـن مـشكلات اقـتصاديـة تـؤثـر عـلى الـبناء 

الـــنفسي والاجـــتماعـــي لـــلمتقاعـــديـــن عـــن الـــعمل لـــم تـــنتهي الـــتزامـــتهم المـــاديـــة .تـــلك هـــى الـــحياة المـــليئة 

بالتعاطف والحرص على الحقوق الانسانية .

1_مــا هــي أهــم الــنظريــات الاجــتماعــية فــى طــريــقة الــعمل مــع الأفــراد المفســرة لمــشكلات الــتقاعــد عــن 

العمل؟
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           فـــرضـــية نـــظريـــة الأزمـــة والـــتركـــيز عـــلي المـــهام ، تـــسهم فـــى تـــفسير وتـــقترح خـــطوات عـــلاجـــية. 

لمـراحـل المـشكلات الاجـتماعـية الـى قـد تـبدأ مـع انـتهاء فـترة الـعمل والـتقاعـد بـالنسـبة لـبعض الأشـخاص 

وقـد تفسـر نـظريـة أنـماط الـشخصية أكـثر الأسـالـيب المسـتخدمـة فـى دراسـة الـحالـة فـى طـريـقة خـدمـة 

الـــفرد وتـــساهـــم فـــرضـــيات نـــظريـــة الانـــسحاب او الانـــفصال الـــتى تفســـر الـــتوقـــف عـــن الـــعمل الـــحكومـــي 

والـتوقـف عـن إلـقاء الأوامـر والمـهام أو الـعمل عـلى تـنفيذهـا. وكـل مـاهـو مـعتاد عـليها فـى الـحياة المـهنية 

اليومية قبل بدأ مرحلة التقاعد الوظيفي. 

تــشير أهــمية تــطبيق الــنظريــات الاجــتماعــية فــى الخــدمــة الاجــتماعــية فــى مــجال الــرعــايــة الاجــتماعــية 

لـــلمسنين الـــى أهـــمية تـــعليم الخـــدمـــة الاجـــتماعـــية فـــى طـــريـــقة خـــدمـــة الـــفرد واســـتخدام أســـلوب دراســـة 

الـحالـة  لاهـمية الـتطلع الـى الـفروق الـشخصية لـلمتقاعـديـن عـن الـعمل الـذيـن قـد يـتعرضـون لـلمشكلات 

اقتصادية تعيق  الأداء النفسي والاجتماعي .

8. مقترحات البحث .

1. الحرص على تعليم النظريات الاجتماعية فى الخدمة الاجتماعية .

2.تطوير خطط العمل فى  مكاتب خدمة اجتماعية بمؤسسة الضمان والتضامن الاجتماعي 

3.مراجعة  آثر التشريعات والقوانين على المتقاعدين بالبحوث والدراسات الميدانية .
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1-  سليم عوض .التوافق النفسي للمسنين:  الاردن دار النشر والتوزيع ،٢٠٠٨ الطبعة الاولي
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